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مسـاعي حثيثـة يبذلهـا صـندوق الاسـتثمار السـعودي الـذي يقـوده ولي العهـد محمد بـن سـلمان، لـشراء
أصول رياضية في مختلف دول أوروبا، ورغم ما تعانيه المملكة من أزمات اقتصادية حادة جراء انهيار
أسعار النفط وتزايد معدلات العجز في الموازنة إلا أن الإصرار على المضي قدمًا في هذا الطريق أثار الكثير

من الجدل.

يز نفوذها الإقليمي والدولي، مستندة في ذلك إلى ومنذ صعود نجم ولي العهد سعت المملكة إلى تعز
حزمــة الاســتثمارات الــتي تلقيهــا في صــناعة الترفيــه والرياضــة، متجــاوز ذلــك المنطقــة العربيــة والــشرق
يـاض بسـبب سـجلها الحقـوقي أوسـطية إلى آفـاق أوروبـا، خاصـة بعـد الانتقـادات الـتي تعرضـت لهـا الر
المشين الــذي بلــغ ذروة نزيفــه مــع مقتــل الصــحفي المعــارض جمــال خــاشقجي في قنصــلية بلاده في
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أشواط عدة قطعها ابن سلمان ورجاله المقربون في هذا المضمار، على رأسها تجربة مستشاره تركي آل
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يـع في آخـر فصولهـا، ليعيـد وجهـة دفتـه إلى أوروبـا حيـث الشيـخ في مصر، والـتي كتـب لهـا الفشـل الذر
نادي ألميرا الإسباني، أحد أندية دوري الدرجة الثانية هناك، غير أن فقدان شعبية هذا النادي لم تحقق

الهدف المنشود من شرائه، رغم الملايين التي أنُفقت على تطويره.

ا من اختراق صناعة وأمام تلك الوضعية لم يجد ولي العهد وعن طريق الصندوق السيادي لبلاده بد
الرياضة في أوروبا، ليتصاعد الحديث مؤخرًا عن مساعي لشراء نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي،
عبر دفع نحو  مليون جنيه إسترليني ( مليون يورو) إلى مالك النادي، مايك أشلي مقابل

الاستحواذ على % من أسهمه.

لم يكـن نيوكاسـل هـو الصـفقة الأولى الـتي تسـعى المملكـة لشرائهـا داخـل أوروبـا، فقـد سـبق وأن جـرت
مفاوضات مع مالكي نادي “مانشيستر يونايتد” الإنجليزي، العام الماضي من أجل الاستحواذ على
النــادي،غير أن الصــفقة لم يكتــب لهــا النجــاح، وهــو مــا دفــع الصــندوق الســيادي للبحــث عــن فــرص

أخرى.

يــاض تجميــل ورغــم التحــذيرات الــتي أطلقتهــا كيانــات حقوقيــة، إقليميــة ودوليــة، بشــأن مســاعي الر
صورتها الخارجية وغسل سمعتها الحقوقية المشينة، من خلال الاستثمار في القطاع الرياضي دوليًا،
إلا أن الأمــير الشــاب لم يلــق لهــا بــالاً، ماضيًــا في مســعاه الــذي يأمــل مــن خلالــه تصــدير صــورة إيجابيــة
لبلاده يغـض بهـا طـرف الـرأي العـام العـالمي عـن جرائمهـا الحقوقيـة الموثقـة الـتي كـانت مثـار انتقـادات

وجهت لها خلال السنوات الماضية.

نيوكاسل.. تساؤلات حول الإصرار
العديــد مــن الأســئلة والمخــاوف المثــيرة للاهتمــام فرضهــا إصرار ولي العهــد الســعودي للاســتحواذ علــى
النادي الإنجليزي، والذي بات على مقربة كبيرة من إنهاء تلك الصفقة، حيث انقسمت الأراء ما بين

أغراض مادية في المقام الأول، وأخرى سياسية.

يـق أشـار إلى الصـفقة رخيصـة الثمـن وتعـد فرصـة جيـدة لصـندوق الاسـتثمار السـعودي لاسـيما في فر
يــاضي، حالــة الانكمــاش الاقتصــادي المترتبــة علــى جائحــة “كورونــا”، وهــو مــا أشــار إليــه الخــبير الر
البروفيســور “أنــدرو هامونــد” حين ألمــح إلى أن صــندوق الــثروة الســعودي” قــام بمحاولــة اصــطياد
الصفقات مؤخرًا، ليشتري حصصًا في الشركات الأوروبية الكبرى عندما يكون سعر سهمها منخفضًا”.

رغبة ملحة لدى السلطات السعودية لتحسين صورة المملكة وتغيير العديد من
التصورات الغربية السلبية حولها من خلال بناء سردية مختلفة تلقي بظلال

إيجابية على سمعة البلاد
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غــير أن اســتباق مفاوضــات إنهــاء تلــك الصــفقة لمــا قبــل جائحــة كورونــا ربمــا يقلــل مــن فرضيــة هــذا
يـق آخـر إلى أن هنـاك أهـداف أخـرى أبعـد مـن العامـل المـادي، علـى رأسـها الاحتمـال، وعليـه ذهـب فر

تقوية العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كــد أن هــذا المضمــار يذهــب في اتجــاه رغبــة ملحــة لــدى الســلطات الســعودية لتحسين يــق أ هــذا الفر
صورة المملكة وتغيير العديد من التصورات الغربية السلبية حولها من خلال بناء سردية مختلفة تلقي

بظلال إيجابية على سمعة البلاد التي تعرضت لشروخ كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يـق كـرة يبًـا أفـادت بعـض الأنبـاء عـن مسـاعي الصـندوق السـيادي السـعودي شراء فر وقبـل شهـر تقر
القـدم الفـرنسي “أولمبيـك مارسـيليا”، الـذي يتنـافس في الدرجـة الأعلـى مـن الـدوري الفـرنسي، مقابـل
كد ردًا على المحاولات السعودية بأن  مليون دولار، غير أن رئيس النادي، “جاك هنري إيراود”، أ

الفريق ليس للبيع.

حقوق بث الدوري الألماني
قبــل أيــام قليلــة قــالت صــحيفة “فايننشــال تــايمز” البريطانيــة، إن الســعودية أوشكــت علــى الفــوز
بحقوق بث الدوري الألماني لكرة القدم، وهي الخطوة التي ربما تمثل نقلة كبيرة في مسار الاستثمارات

في الرياضة الدولية، خاصة في ظل ما يتمتع به هذا الدوري “البوندزليجا” من شعبية كبيرة.

يــاض علــى حقــوق بــث الــدوري الألمــاني – حــال نجاحهــا في إتمــام الصــحيفة كشفــت أن حصــول الر
الصفقة – سيكون التحرك الأقوى في خطتها الاستثمارية في مجال الرياضة العالمية بعد مئات الملايين
يـات كـرة قـدم أوروبيـة، والملاكمـة، وسـباقات للسـيارات الـتي أنفقتهـا في السـنوات الأخـيرة لتنظيـم مبار

داخل المملكة.

وكانت رابطة كرة القدم الألمانية قد أعلنت أنه سيمنح حقوق البث المحلية للمواسم الـ ، ابتداء من
-، بانخفاض محتمل عن قيمة الاتفاق السابق، لافتة إلى أن قيمة العقد الجديد تبلغ

. مليار دولار على مدى  أعوام، بانخفاض طفيف عن . مليار دولار في الاتفاق الأخير.

يات الأوروبيــة ومنهــا يــة هــي الحاصــلة علــى حقــوق بــث الــدور يــذكر أن شركــة “بي إن ســبورت” القطر
الـدوري الألمـاني خلال السـنوات الماضيـة، فيمـا يشـير البعـض إلى أن التحركـات السـعودية تـأتي في إطـار

منافسة الدوحة في استثماراتها الرياضية بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

الرياض معروفة بمحاولاتها لـ”غسل العار عن طريق الرياضة” باستخدام
بريق ومكانة الرياضة العليا كأداة للعلاقات العامة لتشتيت الانتباه عن سجل

حقوق الإنسان الس لديها.
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يز القوة الناعمة تعز
بمثل هذه الاستثمارات تستطيع السعودية التسلل إلى الملاعب الأوروبية من خلال حضور شعارات
الدولــة ورموزهــا علــى قمصــان اللاعــبين، فضلاً عــن شريــط الإعلانــات حــول الملعــب، لتتفــادي بذلــك

قوانين الفيفا التي تحول دون ارتداء أي قمصات عليها دلالات سياسية.

وعليه فإن الأندية الأوروبية وحقوق البث التي يسعى صندوق المملكة الحصول عليها ستكون أحد
أبرز أدوات القوى الناعمة لولي العهد لتحسين صورة بلاده، وتجميلها بعد الإدانات التي تعرضت لها
كتوبر  وحتى اليوم، تلك الانتقادات التي دفعت شركات ومؤسسات عالمية إلى مقاطعة منذ أ
مؤتمر “دافوس” في السعودية العام الماضي، حين كان يفترض مناقشة بيع نادي “مانشيتر يونايتد”

للعائلة الحاكمة في المملكة، إلا أن أصحاب النادي انسحبوا من المؤتمر.

يــر ســابق لـــ “نــون بوســت” كشــف عــن اســتنكار شديــد قــوبلت بــه التحركــات الســعودية بشــأن في تقر
يــاضي العــالمي، وذلــك مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، حيــث وصــفت الاســتثمار في المجــال الر
منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) سعي ابن سلمان لشراء نادي نيوكاسل بأنه “محاولة

لغسل العار عبر الرياضة”.

وفي تصريحات أدلت بها المنظمة لصحيفة “صن” البريطانية، قال رئيس حملات المملكة المتحدة في
المنظمــة ، فيليكــس جــاكنز إن الاســتحواذ علــى نيوكاســل لــن يشكــل مفــاجأة كــبيرة، لافتًــا أن الريــاض
معروفة بمحاولاتها لـ”غسل العار عن طريق الرياضة” باستخدام بريق ومكانة الرياضة العليا كأداة

للعلاقات العامة لتشتيت الانتباه عن سجل حقوق الإنسان الس لديها.

وهكذا ورغم ما تحمله تلك الاستثمارات من مخاطر مالية في ضوء حالة الانكماش التي خيمت على
صـناعة الرياضـة الأوروبيـة، فـإن الأهـداف التسويقيـة السياسـية ومحاولـة تجميـل الصـورة قـد تكـون
الدافع الأبرز، في ضوء محاولات الأمير الشاب تقديم نفسه في حلة جديدة للمجتمع الأوروبي يغض

الطرف بها عن صفحاته المشينة في سياق مشواره نحو اعتلاء العرش خلفا لوالده.
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